
 غــزة (فلســطين) - يعانــــي أصحــــاب 
مزارع إنتاج الأســــماك فــــي قطاع غزة من 
أزمات متتالية، كان آخرها تكبّد خســــائر 
كبيرة جرّاء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ 
في 10 مايو الماضي واستمر لمدة 11 يوما.

هــــذه الأزمــــات تبــــدأ مــــن الأضــــرار 
المباشــــرة التي لحقت بمزارع الأســــماك، 
جرّاء القصف الإســــرائيلي الذي استهدف 
مواقــــع في محيطهــــا، ما كبّــــد أصحابها 
خســــائر كبيرة، أمر فاقمه استمرار إغلاق 
معبر كــــرم أبوســــالم (التجــــاري الوحيد 
بغــــزة)، جنوبــــي القطاع، أكثر من شــــهر، 

ومنع التصدير.

ويضم قطاع غزة مزرعتين للأســــماك 
الاقتصاديــــة  للأغــــراض  أنشــــئتا  فقــــط، 
طــــن   500 نحــــو  تنتجــــان  والاســــتثمار، 
ســــنويا، فيما يتواجد عدد آخر من ”برك“ 
الاستزراع الســــمكي، وفق وزارة الزراعة 

بغزة.
وأغلقــــت إســــرائيل المعبــــر التجاري 
بداية العدوان الذي شنّته على قطاع غزة 
في 10 مايــــو الماضي، بشــــكل كامل، فيما 
عاودت فتحه جزئيا لعبور المواد الغذائية 
وبعض المســــاعدات، بينما تمنع التصدير 

كليا.
جهاد صلاح مديــــر الخدمات بالإدارة 
العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، 
قال إن إجمالي الخســــائر المباشرة وغير 
المباشــــرة التــــي لحقــــت بقطــــاع الثروة 
الســــمكية (صيد بحري أو مــــزارع)، جرّاء 
العدوان الإســــرائيلي تزيد عــــن مليونين 

و650 ألف دولار أميركي.
وتابع صلاح أن قيمة الخســــائر 

المباشرة، التي 

القطاع،  بهذا  لحقت 
مــــن أضــــرار بألــــواح الطاقة الشمســــية 
ومــــزارع الأســــماك ومراكــــب الصيادين، 

بلغت نحو 250 ألف دولار.

فيمــــا بلغــــت قيمــــة الخســــائر غيــــر 
المباشــــرة، التــــي تكبّدهــــا قطــــاع الثروة 
السمكية جرّاء العدوان، حوالي 1.2 مليون 
دولار، يضاف إليها، بحسب صلاح، نحو 
1.2 مليــــون دولار خســــائر جــــرّاء وقــــف 

التصدير وإغلاق المعابر.
وأوضــــح أن قطــــاع غــــزة كان يصدّر 
بشكل أســــبوعي نحو 30 طنا من الأسماك 
تشــــكل نحو 80 في المئة من إنتاج المزارع، 
مضيفا ”نصدّر بشــــكل أساســــي ومباشر 

إلى أسواق الضفة“.
وأشــــار إلى تراجع تســــويق الأسماك 
محليا بغزة جرّاء انعدام القدرة الشرائية 
للمواطن الذي خرج من العدوان بخسائر 
كبيرة، بالتزامن مع استمرار إغلاق المعبر 
التجــــاري مــــا أدى إلــــى حالة ركــــود في 

الأسواق.
الفلســــطيني ســــهيل الحــــاج، مالــــك 
العــــدوان  إن  يقــــول  البحّــــار،  مســــمكة 
الإســــرائيلي الأخير انتهى، لكن تداعياته 
مازالــــت باقيــــة وتؤثر بشــــكل كبير على 

المواطنين.
وأضاف أنه أســــس أول مزرعة لإنتاج 
الأســــماك في مســــمكته عــــام 2014، للقفز 
عــــن الظــــروف التــــي فرضهــــا الاحتــــلال 
الإســــرائيلي من ملاحقة الصيادين أثناء 

أداء مهامهم ومن إغلاق متكرر للبحر.
وتابــــع ”هذه الإجــــراءات كانت تحرم 
المواطن من الحصول على الأســــماك التي 
تشكل عنصر غذاء مهم من السلة الغذائية 
الآمنة، بالإضافة إلى قلة الوفرة السمكية 

في بحر غزة“.
وأوضــــح أن مزرعة الأســــماك تكبّدت 
خسائر كبيرة جدا جراء العدوان وإغلاق 

المعابر، تزيد عن 77 ألف دولار أميركي.
وبــــينّ أنــــه كان يصدّر حوالــــي 5 – 6 

أطنان من الأســــماك أســــبوعيا إلى 
لكن  الغربيــــة،  الضفــــة  أســــواق 
تتكدس  الأطنــــان  هــــذه  اليــــوم 
”خســــائر  موقعة  المزرعة  داخل 

باهظة“.

وبينّ أن كل يوم يمرّ في ظل اســــتمرار 
إغلاق المعبر، يكبّدهم المزيد من الخســــائر، 
في ظل تكدّس أطنان الأسماك داخل المزرعة 

وعدم اتساعها لاستيعاب السمك الجديد.
وأشــــار إلى أنهم قبل نحو 4 سنوات 
لتفقيــــس  (حضانــــة)  مختبــــرا  أنشــــأوا 
الأســــماك من نوع ”دنيس“، بعد أن كانوا 

يستوردونه.
وقال عن ذلك ”كنا نســــتورد أســــماك 
الدنيــــس الصغيــــرة (بــــذرة) عبــــر المعبر 
التجاري، لكن هذا أيضا كان يكبدنا 
خســــائر كبيــــرة، حيــــث مكــــوث 
الأســــماك على المعبر لمــــدة تزيد 
عن 15 ساعة، يؤدي إلى موتها؛ 

علما أنها باهظة الثمن“.
المشــــكلة،  تلــــك  ولحــــل 
لجــــأوا إلــــى إنشــــاء المختبر 
المختــــص بتفقيس صغار 

سمك الدنيس.
وقال إن هناك فوجا 
جديدا من الأسماك 
(البذرة)، التي لا 
يعرف أين سيعتني 
بها، في ظل تكدّس 
الأسماك في المزارع 
وعدم وجود مزارع 

فارغة.

وأعــــرب عــــن تخوفاتــــه مــــن نفــــوق 
الأســــماك، لافتــــا إلــــى أنه لجــــأ للعروض 
التجاريــــة خــــلال الفترة الســــابقة، خوفا 
من الكســــاد، الأمر الذي عاد عليه بخسائر 

أيضا.
ووقــــف  المحليــــة  المبيعــــات  تراجــــع 
التصدير أنهكا الحاج ماليا، لاسيما وأنه 
ملتزم بدفــــع ”مصاريف تشــــغيلية كبيرة 

جدا لإدارة المزرعة“.
ومــــن جانــــب آخــــر، يقــــول إن العام 
الماضي الــــذي تزامن مــــع جائحة كورونا 

تسبب بأزمة اقتصادية كبيرة.
وتابع ”أثرت الجائحة بشــــكل ســــلبي 
على عملنا وعلى كمية الإنتاج والمبيعات، 

كما أغلقنا المكان بشكل شبه دائم“.
ولفت إلى وجود تخوفــــات من توقّف 
عجلة الإنتاج في المزرعة وإغلاقها، في ظل 

وقف التصدير وتتابع الأزمات.
ويقول المزارع الفلسطيني إياد العطار 
(46 عاما) بعد أن دمر العدوان الإسرائيلي 
مزرعتــــه بشــــكل كامــــل، إنه أصبــــح الآن 

”عاطلا عن العمل“.
ويضيــــف أن المزرعــــة كانــــت تعيــــل 
أســــرته المكونة من 10 أبنــــاء، اثنان منهم 

”متزوجان“.
ولم يتســــبب تدمير المزرعة بالحسرة 
للعطــــار الأب فقــــط، بل أيضــــا لابنه ديب 

الذي كان ينتظر موســــم الأســــماك أواخر 
مايــــو ليتمكــــن من توفير العلاج لنفســــه، 
حيث يعاني من ”مشكلات في القدرة على 

الإنجاب“.
ويقــــول العطــــار ”الأب“ ”إن الاحتلال 
دمر مصــــدر رزقي ورزق أبنائي العشــــرة 
قطــــاع علــــى  عدوانــــه  خــــلال  الوحيــــد 

غزة“.
وتابع ”كنا ننتظر موســــم السمك هذا 
العام لنغطي الديون ومعالجة أحد أبنائي 

ليتمكن من الإنجــــاب، لكن كل تلك الأماني 
ذهبت أدراج الرياح“.

ولفــــت إلــــى أن المزرعــــة ”تم تدميرها 
بشــــكل كامل، ونفــــق 5 آلاف كيلوغرام من 

سمك البلطي“.
وقدر العطار تكلفة الخسائر بنحو ”35 
ألف دولار أميركي“، وتنقســــم إلى خسائر 
مباشــــرة جراء نفــــوق الأســــماك، وأخرى 
متعلقة بإعــــادة الترميم وإصــــلاح البنية 

التحتية من جديد وصيانة برك المياه.

 محمية فيفا (الأردن) - يسابق الأردن 
الزمـــن لإنقـــاذ نوع نـــادر من الأســـماك 
الصغيرة المهددة بالانقراض في ”موطنها 
الأخير“ في محمية طبيعية رطبة في أكثر 
منطقـــة انخفاضا في العالـــم في جنوب 

غرب المملكة.
وتسعى إدارة محمية ”فيفا“ (140 كلم 
جنوب غرب عمان) إلى إنقاذ وإكثار سمك 
الأفانيس العربي الذي تدهور وضعه في 

السنوات الأخيرة.
والاســـم العلمـــي لســـمك الأفانيـــس 
ديســـبار  ”أفانيـــس  هـــو  العربـــي 
بالإنجليزيـــة  ويعـــرف  ريتشاردســـون“، 
بـ“تـــوث كارب البحر الميـــت“. وهو أزرق 
اللـــون لمّاع، والأنثى منـــه تتميّز بخطوط 
ســـوداء غير مكتملة علـــى الجانبين، ولا 
يتجاوز طوله أربعة ســـنتيمترات. وأدرج 
في العام 2014 على قائمة الاتحاد الدولي 
لحماية الطبيعة الذي يتخذ من سويسرا 

مقرا، على أنه نوع مهدد بالانقراض.
إبراهيـــم  المحميـــة  مديـــر  ويقـــول 
محاسنة، إن هذا النوع ”مهدد بالانقراض 
على المستوى العالمي، إذ أنه متوطن هنا 

وغير موجود في مكان آخر“.
وتبلغ مساحة المحمية التي تأسست 
فـــي العـــام 2011، نحـــو 23 كلـــم مربـــع 
وتنخفض 426 مترا تحت مستوى سطح 
البحر. وتديرها الجمعية العلمية الملكية، 

وهي مؤسسة مستقلة غير ربحية.
وفي العام 2017، أعلنت المحمية التي 
تقع على بعد نحـــو 60 كلم جنوب البحر 
الميت، كأكثر موقـــع انخفاضا في العالم، 
بموجب اتفاقية ”رامسار“، وهي معاهدة 

دوليـــة للحفاظ والاســـتخدام المســـتدام 
للمناطق الرطبة لوقـــف تدريجي لفقدان 

الأراضي الرطبة.
ويقول محاسنة ”خطتنا خلال الفترة 
القادمـــة إعـــادة تأهيل ســـمك الأفانيس 
ضمن دراســـة علميـــة مع الخبـــراء (..) 
لتهيئـــة موئل طبيعـــي ليتكاثر فيه، وفي 
الوقـــت نفســـه، تخفيـــف حـــدة التهديد 

الموجود في المكان الطبيعي“.
ويقول عبدالله العشوش، وهو باحث 
بيئي في المحمية ”هناك تهديدات مختلفة 
لهـــذا الســـمك، منها انخفاض مســـتوى 
الميـــاه وتغيـــر بيئتـــه، ووجود أســـماك 

تتغذى عليه وعلى بيضـــه منها التلابيا 
والقمبوزيا والكارب“.

ويضيـــف بينمـــا يتفقـــد زوجـــا من 
الأســـماك في جدول مـــاء ضمن المحمية، 
أن ”برامـــج المراقبة الدوريـــة حذّرت من 
تراجع أعداد هذه الســـمكة بشكل واضح 

في السنوات الأخيرة“.
لهذا يجري العمل حاليا على إنشـــاء 
بركة خاصة ســـينتهي العمل فيها خلال 
شـــهر، لعزل الأفانيس عن بقية الأسماك، 

ومحاولة إنقاذه وإكثاره.
ويشـــير إلـــى أن هـــذا النـــوع يتميز 
بـ“تحمّل درجات الملوحة العالية للمياه“، 

وأن الأنثى منه تضع نحو ألف بيضة في 
الموسم.

ووفقـــا للمتحـــدث باســـم الجمعيـــة 
العلمية الملكية ســـالم نفـــاع، ”يعيش في 
الأردن نوعـــان نادران من الأســـماك غير 
موجودين في العالم، هما بالنســـبة إلينا 

أشبه بالكنز نعمل للحفاظ عليه“.
ونجحت الجمعية التي تأسست عام 
1970، في إنقاذ ســـمك ”السرحاني“ الذي 
كان على وشك الانقراض في نهاية الألفية 
الثانيـــة في موطنه الوحيـــد في ”محمية 

الأزرق“ (نحو 110 كلم شرق عمان).
ويقـــول مديـــر محميـــة الأزرق حازم 
الحريشـــة بفخـــر وهو يقف قـــرب إحدى 
البـــرك في المحميـــة التي تأسســـت عام 
1978، إنـــه مـــع مطلع العـــام 2000 ”بدأت 
قصة إكثار هذا النوع من الســـمك بعد أن 
كان على حافة الانقراض“، مؤكدا أنه ”لا 
يعيش فـــي أي بيئة ثانية فـــي العالم إلا 

في الأردن“.
بـ“أفانيـــس  علميـــا  ويســـمى 
الســـرحاني“ نســـبة إلى وادي السرحان 
الممتـــد من الجزيرة العربيـــة إلى الأزرق، 
وبالإنجليزيـــة فهـــو ”أزرق كيلي فيش“، 
ولا يتجـــاوز طـــول الســـمكة منه ســـتة 

سنتيمترات.
ورغم صغر حجمه، يمكن مشـــاهدته 
فـــي عدد مـــن البـــرك في محميـــة الأزرق 
المجهـــزة لاســـتقبال الـــزوار والتي تضمّ 
ممـــرات خشـــبية ومســـارات وأكواخـــا 

خشبية لمراقبة الطيور والحيوانات.
ولون هذا الســـمك فضي، الأنثى منه 
منقّطة بينما يحمل الذكر خطوطا سوداء.

ويوضح الحريشـــة أنـــه تمّ في العام 
1998 تأســـيس حـــوض مائي إســـمنتي 
لإكثار سمك السرحاني وعزله عن الأنواع 
الأخرى التي تهـــدد وجوده وتتغذى منه 
ومـــن بيضـــه مثـــل الشـــبوط ”كارب“ أو 

البلطي ”التلابيا“.
ومن التهديدات الأخرى التي تعرض 
لها هذا الســـمك تغيّر المناخ، وانخفاض 

منسوب المياه.
وكانـــت مياه المحميـــة التي تقع على 
أحد أهم مســـارات هجـــرة الطيور، جفّت 
تماما مطلع التســـعينات، فتمّ اســـتقدام 

المياه إليها.
وبحســـب الخريشـــة فقد ســـجل في 
المحمية ”350 نوعـــا من الطيور من أصل 
436 نوعا مســـجلة على مســـتوى المملكة 
وأهمها أنواع من البط والطيور المائية“.

ويقـــول نشـــأت حميدان مديـــر مركز 
مراقبـــة التنـــوع الحيوي فـــي الجمعية 
”بحلـــول عـــام ألفـــين، كان تعداد ســـمك 
الســـرحاني لا يتعدى 500 ســـمكة في كل 
الواحة، وهذا يعني أن وجوده كان شـــبه 

معدوم“.
وأضاف ”كان يتناقص بشدة ووصل 
إلـــى نســـبة 0.02 فقط من عدد الأســـماك 
فـــي الواحة. جمعنا 20 ســـمكة على مدى 
عامـــين فـــي بركـــة إســـمنتية مخصصة

 لتتكاثر“.
ووفقا له، فقد تم تحديد الاحتياجات 
الحيويـــة لســـمك الســـرحاني وتحليـــل 
مواصفـــات دورة حياتـــه وتحديـــد أنـــه 
يحتاج إلى مياه ضحلة غير عميقة لوضع 
البيـــض، لكن مع بيئـــة متنوعة من حيث 

الأعشـــاب مع ضرورة بقائه في معزل عن 
أنواع السمك الأخرى ليبقى حيّا.

ويقـــول حميدان ”أعدنـــا تأهيل برك 
الميـــاه الطبيعية الواحـــدة تلو الأخرى“، 
مضيفا أن نســـبة سمك السرحاني حاليا 
هـــي ”بين 60 في المئة إلى 70 في المئة من 
عدد الأسماك في الواحة“، مشيرا إلى أنه 

لا يجب أن تتدنى عن 50 في المئة.

بعد أن لجأ الفلســــــطينيون في غزة من البحر إلى إنتاج السمك عبر تربيته 
في المزارع والبرك، يواجهون اليوم مشــــــكلات عدة كبّدتهم خســــــائر طائلة 

بسبب إغلاق المعابر الذي يعرقل تصدير المنتوج إلى الضفة الغربية.

مزارع الأسماك في غزة.. حصار ووباء فأين المفر؟
فلسطينيون يتحسرون على ثروة تضيع بسبب ركود التسويق  

أزمات متتالية

الجيوب الفارغة لا تشتري السمك

تهديدات مختلفة لهذا النوع من الأسماك

الأردن يسابق الزمن لإنقاذ سمك الأفانيس من الانقراض

وبعض المســــاعدات، بينما تمنع التصدير 
كليا.

جهاد صلاح مديــــر الخدمات بالإدارة 
العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة، 
الخســــائر المباشرة وغير  قال إن إجمالي
المباشــــرة التــــي لحقــــت بقطــــاع الثروة 
الســــمكية (صيد بحري أو مــــزارع)، جرّاء 
العدوان الإســــرائيلي تزيد عــــن مليونين 

0و650 ألف دولار أميركي.
وتابع صلاح أن قيمة الخســــائر 

المباشرة، التي

القطاع، بهذا  لحقت 
مــــن أضــــرار بألــــواح الطاقة الشمســــية 
ومــــزارع الأســــماك ومراكــــب الصيادين، 

250 ألف دولار. بلغت نحو

خسائر كبيرة جدا جراء العدوان وإغلاق
ألف دولار أميركي. 77 المعابر، تزيد عن

6 – وبــــينّ أنــــه كان يصدّر حوالــــي 5
أطنان من الأســــماك أســــبوعيا إلى 

لكن  الغربيــــة،  الضفــــة  أســــواق 
تتكدس  الأطنــــان  هــــذه  اليــــوم 
”خســــائر موقعة المزرعة  داخل 

باهظة“.

يستوردونه.
وقال عن ذلك ”كنا نســ
الدنيــــس الصغيــــرة (بــــذر
التجاري، لكن هذا أي
خســــائر كبيــــرة،
الأســــماك على الم
15 ساعة، يؤ عن
علما أنها باه
ت ولحــــل 
لجــــأوا إلــــى
المختــــص
سمك الدن
وقال
جد
)
يعر
بها
الأس
وع
فار

سمك الأفانيس أدرج 

في العام 2014 على قائمة 

الاتحاد الدولي لحماية 

الطبيعة على أنه نوع مهدد 

بالانقراض

ر بشكل 
ّ

القطاع كان يصد

أسبوعي نحو 30 طنا

من الأسماك تشكل نحو 

80 في المئة من إنتاج 

المزارع

تحقيق
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